
هـــل سيصـــبح ز الـــرئتين أمـــرًا ممكنًـــا في
جميع الحالات؟
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بعــد أن أصــيب بمــرض خطــير، بــات ســائق الســيارات الرياضيــة الســابق، نيــكي لاودا، يحتــاج إلى رئــة
جديــدة. ولئن يعتــبر ز الــرئتين أمــرا ممكنــا علــى أرض الواقــع، إلا أن الســؤال المطــروح هــو مــا مــدى
خطــورة ذلــك؟ فيمــا يلــي، يقــدم لنــا أحــد الأخصــائيين في أمــراض الــرئتين كــل التفاصــيل حــول هــذه

العملية.

على الرغم من أن فرص نجاة لاودا ضعيفة، إلا أن الأطباء قد ينقذون حياته عن طريق عملية ز
كـد الطـبيب المختـص في أمـراض الـرئتين ورئيـس الجمعيـة الألمانيـة للطـب رئتين. حيـال هـذا الشـأن، أ
النفسي، مــارك بــاركزوك، أن هــذه العمليــة صــعبة وتتطلــب تقنيــات متطــورة. وتجــدر الإشــارة  إلى أن
بارزوك يعمل لدى مركز علاج أمراض الرئتين بأولم ويه المرضى لإجراء عمليات ز الرئتين أو يقدم

لهم النصائح بعد التدخلات الجراحية.

في الواقــع، تجــرى هــذه العمليــات علــى الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن أمــراض مزمنــة علــى مســتوى
الرئتين على غرار التليف الكيسي وداء الانسداد الرئوي المزمن. وفي حال لم يجد الأطباء أي حل، يتم
ز رئتين جديدتين. وفي هذا السياق، أفاد باركزوك أنه “إلى حد الآن، لم ندرك سبب تعكر حالة لاودا
ووصولهــا إلى هــذا المســتوى”. وفي ســياق متصــل، أضــاف بــاركزوك أن “رئــتي لاودا أصــيبتا بــالتلف

.” الشديد، مما جعله يستنشق غازات سامة عند تعرضه لحادث خطير في سنة
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خلال السنة الماضية، أجريت  عملية ز أعضاء في ألمانيا، وفي المقابل، لا
يزال  مريض على  قائمة الانتظار

بتــاريخ  آب/ أغســطس ســنة ، تعــرض لاودا لحــادث خطــير في حلبــة نوربــورغرينغ. في ذلــك
 الـوقت، اصـطدمت سـيارته بحائـط لتلتهمهـا النـيران سريعـا. ولسـوء حظـه، حـاصرته النـيران لمـدة
ثانية. وجراء هذا الحادث، لم يحترق جلده فحسب، بل ثقبت أيضا رئته. ونظرا لخطورة حالته، اضطر
الأطباء لتنظيف التعفنات التي طالت جروحه على مدار عدة أيام، في حين كان يعاني من مشاكل

صحية أخرى.

بعد الحادث، خضع  سائق السيارات الرياضية  لعمليتي ز كلى. ونظرا لأنه يعيش بكلية واحدة،
كان من الصعب عليه أن يتناول جرعات عالية من المضادات الحيوية. وخلال السنة الحالية، أصيب
هـذا الريـاضي البـالغ مـن العمـر  سـنة بأزمـة قلبيـة. حيـال هـذا الشـأن، صرح الطـبيب بـاركزوك أن
“التهـاب الـرئتين يشكـل خطـرا علـى صـحة لاودا. و في حـال تنـاول مضـادات حيويـة، سـيضعف ذلـك
كد الأطباء الذين عالجوا حالة لاودا بإحدى المستشفيات بمدينة فيينا، على مناعته”. من جهتهم، أ
ضرورة خضــوعه لعمليــة جراحيــة جــراء إصــابته بمــرض رئــوي مزمــن. ووفقــا لصــحيفة “أوسترايــش”،

أصيب الرياضي الألماني بأنفلونزا الصيف، لتتعكر حالته الصحية فيما بعد.

يحتاج الكثير من المرضى أيضا إلى قلب جديد

كــده الــدكتور بــاركزوك. تســتغرق عمليــة ز الــرئتين وقتــا طــويلا، حــوالي  ساعــة، وذلــك وفقــا لمــا أ
وخلال العمليــة، يتــم ربــط المــرضى بجهــاز يــزود الــرئتين بالأكســجين. وإثر ذلــك، يتــم إزالــة الــرئتين كــل
واحــدة علــى حــدة ثــم يتــم ز أخــرى. وبعــد العمليــة، يخضــع المــرضى لعمليــة تنفــس اصــطناعي مــع

الضغط الإيجابي حتى يتمكنوا من التنفس من جديد بمفردهم.

انخفض عدد المتبرعين بالأعضاء في ألمانيا بشكل كبير مقارنة بالنمسا وإسبانيا،
حيث يحمل كل شخص صفة متبرع ما لم يرفض ذلك

في بعــض الأحيــان، تتطلــب حالــة المريــض ز قلــب جديــد بصــفة مســتعجلة، حيــث لا تُــزود الرئتــان
يــد مــن الــدم الغــني الجســم بمــا يكفــي مــن الأكســجين. وفي هــذه الحالــة، يتــولى القلــب ضــخ المز

بالأكسجين، علما وأن أمراض الرئتين قد تؤدي إلى قصور القلب.

لا يوجد الكثير من المتبرعين بالأعضاء

خلال السنة الماضية، أجريت  عملية ز أعضاء في ألمانيا. وفي المقابل، لا يزال  مريض على
 قائمة الانتظار. ولعل الأمر المثير للقلق هو أن بعض هؤلاء المرضى سينتظرون دون أن يتمكنوا من



الحصــول علــى مرادهــم نظــرا لمحدوديــة عــدد المتــبرعين بالأعضــاء. في الواقــع، انخفــض عــدد المتــبرعين
بالأعضـاء في ألمانيـا بشكـل كـبير مقارنـة بالنمسـا وإسـبانيا، حيـث يحمـل كـل شخـص صـفة متـبرع مـا لم
يرفـض ذلـك. أمـا في ألمانيـا، فلا يمكـن أن يتـبرع شخـص بأعضـائه إلا في حـال وافـق علـى ذلـك بشكـل

صريح عندما يكون على قيد الحياة أو وافق أفراد عائلته على أن يتم استئصال أعضائه بعد موته.

في حال تم العثور على متبرع ونجحت العملية، تعتبر فرص بقاء المريض على
قيد الحياة مرتفعة

بالإضافـة إلى ذلـك، تخضـع عمليـة ز الرئـة لـشروط، حيـث يجـب أن تتطـابق فصـيلة دم المتـبرع مـع
يبــا. فعلــى سبيــل فصــيلة دم المريــض، كمــا يجــب أن تكــون رئــة المتــبرع في نفــس حجــم رئــة المريــض تقر
المثال، لا يمكن ز رئة رضيع في جسم مريض بالغ. من جهتها، تتولى المؤسسة الألمانية لز الأعضاء
مهمة التنسيق فيما يتعلق بعمليات ز الرئة. فإذا كان المتبرع المحتمل في حالة موت سريري بصفة
لا لبـس فيهـا، فيجـب أن يتـم إرسـال بيانـاته إلى منظمـة “أورو ترانسـبلانت”، الـتي تعتـبر مركـز وساطـة
فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء بالنسبة لثمان دول أوروبية. كما تحدد هذه المنظمة  المتلقي المناسب

من خلال قائمة الانتظار.

فرص البقاء على قيد الحياة مرتفعة

في حال تم العثور على متبرع ونجحت العملية، تعتبر فرص بقاء المريض على قيد الحياة مرتفعة. في
هـذا الإطـار، أوضـح بـاركزوك أن “أهـم الـدراسات تؤكـد أن  بالمائـة مـن المـرضى عـاشوا بعـد خمـس
سنوات من إجراء عملية ز الأعضاء، في حين تمكن  بالمائة من المرضى من البقاء على قيد الحياة
بعــد عــشر ســنوات مــن إجــراء هــذه العمليــة. وفي حــال أخذنــا بعين الاعتبــار خطــورة الحالــة الصــحية

للمرضى، تعتبر هذه النسب مرتفعة”.

بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، يمكن للمرضى مغادرة المستشفى. وبعد ذلك، يخضعون لفترة
نقاهة، حيث يعمدون إلى ممارسة تمارين تقوية عضلات. ونظرا لأنهم لم يكونوا قادرين على التحرك
كثيرا حيث أن رئاتهم في الغالب تتسم بالضعف، فعلى الأرجح ستكون عضلاتهم قد انهارت بالفعل.
من جهته، يبدو الأخصائي في أمراض الرئة باركزوك متفائلا بشأن حالة لاودا. في هذا السياق، قال
باركزوك إنه “في حال تخطى لاودا مرحلة الخطر، فلديه فرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة خاصة

وأنه شخص مقاتل بالفعل”.
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